
الجبئإنأؤوبئ!هييىالني!
الشاعرمشعرمننماذجفيالسيحيصورةالدراسةهذهتعالج
فيتناثرماجمعطريقعن"تشيرنيخوفسكيسول"الصهيوني

بعضهاإل!وضمهاوالتفصيلاتاالمحزئيةالخصائصمنشعره

نإ،الإيجابيةوكذلكالسلبيةبأبعادهاالكليةالصورةلتكويهأ

ودلالا!ا.الدراسةنتائجا!اتمةتوضحثمتوفرت،

بالشاعربدءا،،تعرفأدطالدراسةلهذهالضروريومن

علىيساعدماالحقائقمنعنهتقدموأن!تشميرنيخوفسكي

عامتشيرنيخوفسكيولدهوالدلالاتالىنتائجبعضإلطالتوصل

أوكرانياحدودعلىوتقعميخايلوفكاتدعىقريةفي1875

وفلاحياليهودبينومودةصداقةعلاقاتنشأتوقد.وكرايميا

يخال!أن،طفولتهفيللشاعر.،وأتيح،السيحيينمنالقريةتلك

التاسعالقرنمنالأخيرةالسنواتوفط.بحريةالمسيحيينأظفال

تدعىمسيحيةيونانيةفتاةإياهاألهمتهقصائدعدةكتبعثبر

إلىقحولهالقصائدهذهفياسمهاعبرنولكنهفاليانو،ماريا

رفيعة،أسزةمنمسيحيةروسيةفتاةتزوجثم،،.ميريام"

فيالشاعرتوفي.الوحيدةلابنتهاأمابعدمنالفتاةوأصبحت

4391)1(.عامفلسطين

السيحيصورةفي.السلبيةالأبعاد

اليهودمعاداةأن،حادةبانفعالية،تشيرنيخوفسكييعلن

حدإلىالسيحييننفوسفيتغلغلتقدعليهموالحقدوكرههم

قغدتملامحهموشوهتبلوجودهمأساسياتسممتأنها

ملتوية:بشعةوجوههم

الشوهة.القاسيةوجوههمعلى

متوهجة.الكراهيةتحيا

السخط.منوبحارالغضبمنأمواجتحيا

)2(.طافحةملتهبة

")3(الرحىأحجارمنأقسىالمسيحيينقلوبأصبحتلقد

العداعومجتل"إ4(.اوىبناتكعيون"باردة"33عيووغدت

وإنماالمسيحيينمنجماعةأوأفرادنفوسلاوالحقدوالكره

فيفئاتهامختلفتساهمحيثبأجمعها،المسيحيةالمجموعةقلوب

جميعهااليهوديةالمجموعةضد،الشاعريقولكما،منظمةابحمذ

منأفراداعتداءليسالشاعرلدىفالأمروإذنروسيا.في

السيحيةعداءهووإنمااليهود،منأفرادعلىالمسيحيين

بالحعلاتاالأحداثهذعالشاعريقرنهناومن،لليهودية

التاسعالقرنمسيحيىويسميء،الوسطىالقروننيالصليبية

نايثرينأخرىإلىبلدةمنيتجولون(،صليبيين!روسيانيعثصر

والدمار:الموت

!2

بهاص!لمجرلركؤصثياةا

الصليبييئمنعصابةتتجول

.الخوفتنشروهمطالمدنني

آخن"*فيالناسذبحوالقد

")5(ترير"فيقريباوسيذبحون

مذابحهممنينجولاإذ،رحمةالمسيحيينقلوبفيوليس

سوءأ:يقترفولمطيباكادنإدنحتىيهودي

الورعين.كل،الأبرياءكل

أجساد)6(.علىأجساداتكوموا

ويصوراليهود،ضدإنسانيةلامذابحالمسيحيونويمارس

هذهخلاليجريما،واضحتينومبالغةبانفعاليةالشاعر،

يبكونالذابجاوهافكلىمحتضريبمعوأطفال:

تستعطفنساءأصوالا

ممزقةوملابسمحطمةأوالن

)7(.الطينقيكالاءيجريودم

عنفهناكيكولنلاوحين،والهدوعالسمأوقاتفيوحتى

إلىينظرفهو،الحوادثهذءوجودالشاعريتخيل،قتلأو

وحدائقهاالواسعةسهولهاوإلىبالحشائشالمكسوةروسياوديان

هذهسمدتالتيهىاليهودأجسادأنويعتقد،العطرة

ونماءها:خصبهاومنحتهاالأراضي

المحعليةبحشائشهاالرائعةوديانك

لسهولكالأخضروالاممداد

بالذهبمغلفأالنتصبحقولكوقمح

الغلالوبقايابالأشواكالمغطاةالمراحةوحقولك

فيكالطرقومفترق،الطرقومسافات

.العطرةالصغيرةوحدائقك

كومة.علىكومةاجسادناسقطتحيثبقعةكلفي

)8(.والمذبوحينالخنوقنأجساد

متعطشين،(صاديين"تشرنيخوفسكيشعرالمسيحيولنويظهر

نيويمهرون،البشرياللحمبغيريقنعودطلاوجائعينالدمإلى

فهم،ساديتهملارضاءوالتبطالقتلأساليباستخدام



الحفر،فيبرميهمأورؤوسهمبقطعأوبخنقهمإمااليهودلصقتلون

أحياءا:،ليدفنواالنفاياتمثل

منا.والذبوحونامضنوقون،كومةعلىكومة

البثصرية،الكائناتنحنترموننا،التيالحفرهده

،والنفاياتالروثمثل،فيهاموثقين

احياء)9(.ونحنهناكلندفن

كتابةإلىالشاعريلجأالمسيحيينلدىالساديةفياوإمعانأ

يهوديأفيهايصور"،دورتموندشهداع+عنواضهاقصنسيةقصيدة

ولكن،متوفرغصرنفمبطالقصيدةونص.مرتينالسيحيونقتله

وزوجتهاليهوديالسيحيونيأخذلقصتها.جيدنحتصريتوفر

حوادثأنعلىالمستمرالتأكيد،يلاحط-الكنيسةإلىوابنتيه

سلم3كايةمنوابنتيهاالزوجةويرمون،الكنيسةفيتحصلالقتل

لذبح؟تستخدمبسكينالأببلغومويشقون،يقتلوضئثمطويل

عليهفينمىء-أخرىمرةالدينيةالإشارةتلاحظ-االخنازير

قبرايحفرأن،الحالةهذهفيوهو،منهويطلبون،يموتلالكنه

شخصيتمكنأنالعقولغيرمن-فيفعلوابنتيهولزوجتهله

يطيعثمالعمل-كذلكمجهدبعملالقياممنحالتههذه

ذلكبعدمنهووينزلالقبر،فيوابنتيهزوجتهفيضعألىامرهم

يفتحونالصباحوفي.الليلطوالويسمصوتهحيا،ويدفن

إلههمأل!عرفقديكونأنمؤملينمنهاليهوديويخرجونالقبر

يرفضاليهوديولكن،السيحيةإل!فيتحولإلههمنأقوى

)99(.أخرىمرةفيقتلونه

أنهمفييتمثلالمسيحيينلساديةآخرمظهراالشاعرويبرز

بين3صميتركووإنماكاملا،قتلااليهوديقتلوالاأنيعتمدون

الذئبويظهر،يتألمونوهمبرؤيتهمليتلذذواوالوتالحياة

مضو.الامهموينهياليهودعلىيقضيلأنهمنهمأرحمالمتوحش

عدداالشاعريحشد"الذئبإلىقصيدة!عنوانهاواحدةقصيدة

شطرتيهوديفهذا،المسيحيينساديةلتأكيدالصورمنكبيرا

آلامه:منفينقذهالذئبويأتيحيا،يزالماولكنهجمجمته

محطمةجمجمةوجدوحين

يتنفسحيآصاحبهازالوما

الوتويلتمس

قلبها)12(مزق

لعذابه:حدافيضعاخرمحتضرعلىالذئبيعثرثم

محتضراوجدوحين

حادةغيربسكيندبحقد

عاريةملساءحنجرتهقضم

الرهيب)13(للألل3!ايةإضصا

يرقد،الرجلينهذينمنقريبا،اخرىبقعةوفي

،وساماهذراعاهقطعتبرقديوممنأكثرمنذفايوز!،الرابايد

ماوهوعونهوينتظرفيباركه،الذئبأفعاليبصرمعاناتهوني

بعد:منالذنذايفعله

يوزفاالرابايراعثم

،يوممنأكثرمنذ،وكان

قينسلبلاوجسمهالذراعينمقطوع

متألاينزفوهويتمدد

هاداوباركهرآه

حاجة:فيإليهعنقه

الساءذئاببينمبارلثول

")"91.ادلهأفعاليفعلمنمبارلث

مقيقتلونفهم،المسيحيينصاديةتأكيدفيالثاعرويستمر

صطلية،لعصبةلميمارسرضغ3صموكأبهوصستمتعون،الفتللذةاجل

فمصمواسفاعم،تلذذهمزادأكثرالصنحينعانتوكلما

عذاببامتدادصورهمليمتدالنارألسنةعلىاليهوديثإهوون

نأخشيةبيدهابنتيهاليهودلميالأببضصتلولذلك.الآنصيربن

:الأعمالتلكبمثلأبناؤهمافيضصوم،السيحيةاعتناقعلىتجبرا

تنكرية.حفلةإلىاتينكانوالوكماياًتون،قد

اللعبةيراقبونوممطربنيليعرخوا

)15(اللهبالسنةعلىاليهودشي

فهم،والرضعالأطفالحتىالمسيحيينصاديةمنلهنجوولا

ويطوولنا)16(،حديديةبقضبالطالأطفالجماجميسحقون

زالتوماتمتلملكنهاوطئتطفلةهىوها.بأقدامهمأجسادهم

الامهممناليهودمنسواهاخلصالذيالذئبويأتي،ترفس

يأكلها:منالامهافينهي

موطوةرضيعةوجدوحين

أمهالثديجائعة

.-ترقسزالتوما

)17(.الراحةومنحها،حالاخنقها

بطريقيماالحواملقتلعنساديتهمفيالمسيحيونايتوانىولا

الخاضآلامفيوهيوتركوهليهوديةامرأةرحمشقواإذ،قاسية

الوت:ووهبهاالذئبجاءحتىلجراحول

مفتوحاكزقارحمأوجدوحين

الخاضجهديمارسزالمالكنه

منهحياكانالذيالجزءمزق

)18(العذابمنفتحررت

فلا،اليهودموتى،وساديتهملقسؤبهم،المسيحيونيحترمولا

العراء:فييتركونهمبليدفنونهم

ركاماالضحاياتركوا

الذبوحةأجسادهمعريتاوقد

يدفنوهمألنالدينةعوامعلى

واحدة)91(نفسذلكمقتستثنولم

زمنآبرآهمأنفسهميمتعواأنبعدكبيرةحفرةفييلقونهمأو

كافيل:

البلدةفيتتدحرجالجثثكانتيومينخلال

)02(حفرةفيألقوهاالثالثاليوموفي

:للحيواناتطعامآ33يرموأو

.الكلابزمرة"لحومناأسمنتلقد

بجشناالذئابقطيعوغذيغ

)21(اللطيفةغاباتممنبقعيماأكثفني
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سطحتحتمكاد!كلنياليهودجثثتناثر-توهكذا

يحرثوهوبإحداهاالثورويعثرالواسعةالخضراءالحقول

ساخطا:يلعنوإنمايأسففلاذلكالفلاحويرى،الأرض

معلمةغيركومة،مثلهكثيرونهنالث

القمحيدوسالذيالثوربهايعثر

)23(.يحرثوهوغضبفيالزارطعويلعن

الوازعبضعف،عاديتهمإل!بالاضافة،المسيحيونويتميز

معهيمارسودنبلالقتلعنديتوقفودنلافهمالأخلأقي

:الاغتصاب

منيمفردوكل،وذبحوااغتصبوا

أكياكا)23(فيالغنائمحمل

يحصل:بمايكترثأحدلاولكن

)"2(المغتصباتمرارةعينتلاحطلم"

يشنودطمجعلهمالذيالدننتعصبهمالمسيحيينصفاتومن

موجمزوفي.اليهود"الدينيةأعيادخلألا-ليهودعلىالقتلحملات

عنوانهانصها-يتوفرلاتشيرنيخوفسكي-قصائدلإحدى

مذبحيمامنروسيةقريةفياليهودخوفيظهر"الاضطهادعيد"

أسنماعهمطرقتققدالعيد،عشيةضدهمالمسيحيونينظمهاقد

عندالفصحعيدأنيتذكرونأغمكما،الشائعاتبعض

الهجماتبموسميرتبطاليهودعيدمنقريبووقته-السيحيين

غيريبقىولأبأطمالهن،الأمهاتوتهرباليهود،على

)25(.الشيوخ

قرعيكولطأنمنوبدلا،دينهماستخدامالمسيحيولنءوي!ي

هذايغدووالصلاةوالسلامللمحبةدعوةالكنائسفيالأجراس

أجراسلأدطالقتلإل!ودعوةوكرهخونطمصدرالقرع

ضدجديدقمذبحةفيالثصروعإلىالسيحيينتدعوالكنائس

أليهود:

الرنينذيالنحاسرسالةودعت

الريف:أهاليصاعقة

برجإلىبرجومن"اليهود!فليسقط"

)26(المروعالخطريصوت

لتيلالغنائمالسيحيينأذهانإلىالأجراسرنينويستدعي

مذبحة:كلإثرتتتظرهم

للمذبحةمستعدونإنهم

الكنيسةجرسيدقونجبها

معاوالغوغاءالورعونيتقاصم

)27(غنائممنيأتيما

فعهاتتممجزرةإلىوصلاةعبادةبيت-منالكنيسةوتتحول

"شهداءقصيدةإلىالاشارةوسبقتاليهود،ذبحعمليات

ألقيتكيفتشيرنيخوفسكيفيهاوصفالتي"دورتموند

نفسهالكاهنويشارك.فقتلنالكنيسةسفمأعلىوابنتاهامنأم

كما-اليهودذبحيمارسوهو،كثيراتحصلالتيالمذابحهذهفي

الأخرىا:الدينيةواجباتهيمارسكمايومكل-الشاعريقول

إزعاجهيمكنلاالصليبرجل

يومكلمشغوللأنه
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الناصرةلرجلينشدأنعليه

)28(ويصلي،ويذبح،ويصوم

فهم،الدلحطبالتعصبتشيرنيخوفسكيمسيحيوويتصف

علىاليهودويحببرون،اليهوددينمنأفضلدينهمأنيعتقدون

ذلك.لتحقيتطوالارهابالعتفمستخدمينالمسيحيةاعتناق

بهوحيدأ"تحيطيقفيهودلأقصائد.إحدىنيالشاعريصف

صوبه،يوجهونهاسكاكينأيديهمنييحعلولطوهم،المسيحيينبروع

لخوفه،،اليهوديويرضخ.ويلعنونهوجههفيويصرخون

المسيحية:إلىفيتحولبهياًمرونهماويطيغلتهديداتهم،

كلهذلكوغروانا

المرتويةغيرالمتوهجةالسكاكين

حوليالواقفالمحتشدوالجمع

نجلهفةينتظر

الضاريةالوحشيةوجوهممرأيتوحين

المتدةأيديهطوإدانة

مكتومصوتفيإجابةأطلقت

)93(الرعبيومإنه

وإنشادالأرغنباًلحانمصحوباالكتيسةفيكلهذلكويجري

المذبع:وبرراتماالرهبان

أتذكرأنأستطيعلا

مأزقىنيتالكداهذهنطقتكيف

الكاتدرائيةأتذكرولكنني

والضو،الأرغنونفمات

وتحلقترتفعالأصواتمنبحلر

مكانكلفيوتنشر

ووقفت،الأغانيمنبحار

عزيمتيوهنتوقد،عاجزا

المنشدودطوالرهبان،المحتشدودنالكهان

المحترقةالمذبحوجصرات

لا؟نسيتهل،بإجابةناطقاوصبرخت

الأبد)03(إلىذلكساًتذكر

التوراةأوراقالمسيحيونيدنس،الدفيلتعصبهمونتيجة

كلما،عال.برجذاتكنيسةمكانهليقيمواالكنيسويدمرون

داعية،الشاعريقولكما،الأجراسأجابتهللصلاةكاهنهاقام

.:جديدةمذبحةإلى

الخنازيروبأوجه)-الكنشدنسوالقد

-(التوراةأورافمنورقةكللوثوا

طويلأأبيضبرجافوقهوبنوا

الأجراسمنمجموعةهناكوعلقوا

للصلاةالكاهنيقوموحين

:الأجراستجيبه

أ)93(
.بوم-بيم!بوم-بيم

لا،ويلعنهم!)32(الدمكلابالسييمتشيرنيخوفسكيويسصي

بأسرها:الأمةوانماأفرادا

الماسيةالأمةأيتهاملعونةلتكوفى



ملعونأ)33(.اسمكوليكن

السيحىصوكأةنيالإيجابيةالأبعاد

التيالقصصيةتشيرنيخوفسكيقصائدعنالنقادبعضكتب

تقدمأغاعلىوأكدوا))الأ"أ(،الريفيةالحياةمنمشاهدتتناول

وثيقلاتصلعلى"اليهوديكودقففيها.للمسيحيإيجابيةصورة

فيهميوثرونوإنمافقطبهميتاثرونولا،المسيحيينج!رانهممع

نأعلىواكسنمانينصحينفيكلورنز،يرىكما")34(أيضا

ا-قتسموالأنهم،ووديةسلميةكانمتاليهودغيرمع"العلافات

أنا3(.")هالخرافاتضمنهاومنالمشتركةالامثياءمنكث!را

هذهفيوضعيفبعيدصدئاليهودمعاداةأنفيجدسيلبرشلأج

القصائد)*3(..

هذهخطاتظهرالقصائدهذهمنلنماذجفاحصة"قراءةإن

ويظلفيها،الطيبالعنصرهواليهوديأنإذ،الأحكام

،الأخرىقصائدهفيعرالشلصورهاالتي،فسوتهعلىالمسيحي

قصيدةففي.مختلفةقرينةوفيأقلبدرجةولكن

تدعىروسيةقريةفيوالسيحيونليهوديتجاوز""الختان

بعيدودق،وتطلعاتهمعواطفهمفي،اليهودولكئ3،*بيليفيركا

القريةيسمونفهم،منهمقريبايعيشونكانواوإنجيراكأصمعن

ترتبطذكريات-بينهمفيها-بذلكمثيرين،"الصغيرهمصر"

فيها:المسيحيونيشاركهملاالاسمبهذا

بيليفيركامنأنهبدلاوقرر:-قبعتهرأى

اليهودغيريدعوهاكذلكالأقلعلىأو،القريةاسم)ذلك

!()37(الصغيرةمصر)،دعوهاققد،بينهمفما،اليهودأما

نظرفي،السيحيلأنمسيحيكلفييشككاليهوديإن

الزارعمقدميثيرولذلك،والرعببالقتليرتب!،اليهودي

نفسهقيساًل"،إلياكيم"اليهوديشكوكالمتوقعغيرالمسيحي

عنه:يعملاجديدأمرهناككانإذاعما

الأجني؟يريدعسىماذاصامتا:"إلياكيم"حدق

زيارتهسببيخمنأنيستطعلمبحيثالحيرةمنوكان

بيليفيركافيهناكيفكر:بدأولذلك

)38(.جديدأجهلهأمرأي

الرسالةإليهوينقل.ويحييهاليهوديبيتالغريبيدخلثم

يحملها:التي

بيتهالمزارعدخلذلكفييتفكرهووفيها

أيقونة:عنباحثاويبدو،العادةبحمرأسهكاشفا

بيليفيركا،منأناحالخائنأنتهل!،)تحياقي

إبئ"ميركار"ولدلقد:إليهلآخذك""بيساخأرسلني

،()93(.!برسالةجئتلقد.هاك.الحنانوغدا

ويحمله،،إلياكيم*ابنيلاعبفهوطيبا،السيحيويبدو

وبدا،للرحلةنفسهبيعأبوهكانحينفيمرحفيذراعيهبين

سعيدا:الغلام

بالغبطةطافحا،اللحظةتلكفيسعيداكان

"ميخايلا"ذراعيبينيتاًرجحوهوبساقيهيرفس

الأجني).،(.

اًنتشيرنيخوفسكي-إلاويأبى،المشهديظمماأسرعماولكن

فيمني،اليهودعلىسيادتهيمارسوأن،المسيحيقسوةتظهر

إياهممهددأ،وأختيهاليهوديالغلاممعمزاحمهني"ميخايلا)،

اأما،بالصراخأممواتهلوترفعانالفتاتانفتنكمش،بسوطه

لأنهالأخيرفيندهش،المسيخيوجهفيقبضتهاقيكورالغلأم

سخطهعنويعبر،اليهوديطيعهوأنالسيدإيكونأنألف

هادىء:تعليقنيولكن

اليهودالأطفالالأجنيهددحين

الصنيرالغلاملكن،زاعقتينصوتيهماالفتاتانرفعت

للفتالمستعداوبدا،الأجنيذلكتجاهقبصتهرفع

الضىومندهشأمنصامتا،موضعهقي"ميخايلأ)،وتسمر

معآقأ:،نفسهمعيتكمكانلوكما،وتكلم،رأسههزثم

يقفواأناليهودعاستطاعإذا،واحسرتاه،انحدرنااًينإلى"

")98(ضدنا

!ميخايلأ"يغني3"بيليفيركاقريةإلىالطريقوفي

طيبةتظهروهناعربتة،يقودهوف!حزينةأغنيةالمسيحي

معه:ويتعلطفالمسيحيلحزنفيتاًثر،قلبهورقةاليهودي

يغنيوهوبرفقصوته"ميخايلأ*رفعثم

بالحنين،مفعمةبريئة،حزينةساذجةأغنية

الحزينغناؤهوسى!؟ميخاللا"أككلنيةكانتكذلك

مرارةالزارعأغنيةفيسمعلقد.الرقيق"إلياكيم!قلب

والشجاعة.بالقوةحافلافتيآزالماالذيمماقلبهفيدموع

اًفعالاويطلبجدا،ضيقعالهباًنيشعرولكنه

)42(ومغامرات

ذإ،أخرىمرةاليهوديطيبةتبدوالقريةيصلانوحين

ومودصهل:القريةدفءبعاطفيةيتحسس

شبابيكهامئتلوح،دافئةالمنازلأضوية

)43(وافرينوصداقةحبفيبالجميعمرحبةتومضى

غلامإلىالدعوة،،بيساخ"الطيبالآخراليهوديويوجه

الثراب،فيويشاركالحنانويشاهدالوليمةليحضرمسيحي

لليهود:الحاجاتبعضيقضيكان"باسكل!-الغلامأنويبدو

يومالشايغلايةويسخن،الزيتيةالشمعداناتيطفىء

السبت

نا)!)44(اًحيلالواقدويشعل"،السوكوتأ!عيدأكواخيبني

منويبدو،الاحتفالإلىالمسيحيةالمراةدعيمتكذلك

وياًبى،أجرمقابلاليهودلدىاتعملالرأةهذهأنالقصيدة

فهي،المسيحيةالرأةفيالسوءعنصريظهرأنإلاالشاعر

تخدمهم:أنهامنالرغمعلىقبيحبنصتتنعتهم

وأقطعةأجرهاوكانالبئر،منالاءتستخرجكانت

الحماماتفيهاتسخنالتيالأياموفي،وخبزأنحاسيتينقطعتين

غصنايديهافيوتحملاليهودشوارعخلالتمر

معلنة:،كهذهكلماتفي،مرتفعبصوتوتصيحتسير

الحمامإلىإذهبوا!حماماتمإكالآنإذهبوا،الييودأيها"

")45(!المجذومونأيها
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الرأةتظهرلتشيرنيخوفسكيأخرىريفيةقصيدةوفي

يقارلنانإلاالشاعريأبىولكن،لليهوديةطيبةجارةالمسيحية

الراةوقسوةاليهوديةالراةطيبةفتتضح،باليهوديةالمسيحية

التي"،*كيتيل،الورعةاليهوديةالراةصورةهذ؟.المسيحية

وترعاها:اطيواناتتحب

الرقطبقطهاأحستصلواتهاتؤديآنقبلي

رداءهاويلحسيعولقدميها،عنديرقد

يتساقطشغرهوأخذهزيلأغدالقد

الليالي(فييسمعمواؤهم،القططمويمم)إنه

الرأةعليهغضبت"،الأحمقالعجوزأيها،عليك!عار

السنة

المرق!الق!ال!وأعطتهبالحليبإناءمنكسرةملأتثم

جولاتهبسببالبطنخاويوهو،بجوعالحيوانولعق

)46(الليلية

التي"،"دوماهاالسيحيةالمرأةصورةهذهذلكومقابل

منها:وتتطيرعليهاوتقسوالحيواناتتكره

سمعهاطرقطوفجاةالقبو،فيبعيداكانت

يتكم:إنسانوصوتالكلبنباج

!دوماها"صوتإنه."الشيطانابنياإذهب،أخرج"

تأتيوهي

دوماها3"ورفصت،ينبج"سيركا،)ظلولكن

الكلبظهرفوق،اللوزخشبمنعصاعصاها،

الهزيلةركبتهفوق،قوية،ضربتهاوجاءت

وهربالعنيفالألمنتيجةنباحايطلقالكلبوأخذ

)47(ثلاثعلىويعرجساقيهبينالهزيلذيلهيثنيوهو

تزورها.،جاءتالتيالمسيحيةجارتهالتحيى")،كتيلوتمضي

بعد،العسيرونن،بالحمامة"كتيل"ناعتةبرقة"دوماها"وترد

لدىوالساديةالقسوةمظاهرمنتشيرنيخوفسكيأظهرما

والطيبة:الرقةهذهإلىالركون،المسيحيين

دوماها""وتثبت،حمامتييا"*كيتلياعليكالسلام"

عصاها

")48(.؟صيحتك"وكيف

فدبخالقهمالناسعلاقةأنمنالمسيحيةالرأةوتتذمر

معوتتعاطف.الدينيةواجباتهميودونلاوأكأسموهنت

يفونالناسرمكانحينالخواليالأيخاموتتذكر""كيتيل

اليهودوتنتقد،الناستغيريحنيفهاوكيف،السبتيومبمتطلبات

ذلك:علىبالذات

ومنشقونمرتدونهناكأيضلقومكبينولكنر

يدخنونحتىوهموالخذزير!،طاهرغيرشيعكليأكلون

السبتايوم

السبتيومتخمدالحياةكانت:طفلةكنتحينأتذكرإنني

تقريبأبالرهبةأحسكنتالسوقا.نيالصمت،الهدوء

يتاجرودنوهم،السبتعاراحأليسعار،إنه،والان

ويبيعون
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السبتيومأذهبأنمن،ورأسي،أنا،جدآخجلةإنني

ياكذلكالأمرأليس.يهوديحانوتمنشيئالأشتري

(،)94(."كيتل

قوانبنمراعاتهمولعدملليهودتقريعهافي،(دوماها"وتستمر

السبت:

الأولأمسلدينا،الغغتاجر،،،دزلانكاذما

حقآهل،):قلت"!!زلمان،العطلةيومويشترييبيع

تموتا؟ولاالأبدإلىستعيشهلآروحكستخدع

شريعته؟منخائفاألست؟سيقولماذا،وإلهك

هذاإلصت؟أجابوبماذا!"السبتهواليومإن

نأفيترغبهلادكريتزاله:وقالابنىإلى،*زلانار

والدتك.تعطينا

ذلك،قالهكذا،ورأسي!.لنا!الراباقي،ستكون

)05(.الوقح

قالتهمابأقوتعتقد"،"كيتلنمسفيالكلماتهذهوتوثر

صحيح:المسيحية

قها.أعمافي(،)كيتلفكرت،قعيةواالأجنبيةالراةكلماتا

أطفالنا؟ما،ذلكمنوأكثرنحن؟ما.ليتضاعالجيل

حفظها،"يلزرا)،،وحفيدتي،بنيوا،لغنماجرتا"نزلمل*

افه.

)51(؟.كذلكواباؤناكناهلواو!واو!

فيتشيرنيخوفسكييرسمهالذيالوحيدهواالشهدهذاإن

فييتلاشىولكنه،والمسيحييناليهودبينإنسانيلتفاهمقصائده

الكلية.الصورةظلمة

"**

الدراسة:هذهمنالتاليةالنتائجاستخلاصيمكن

يأمنتخلومفزعةمظلمةصورةالمسيحيالشاعررسم-ا

يقتل،ومتوحثزقاسنحلوق!فهو،الطيبةعناصرمنعنصر

القتل،يستعذباساديوهو.القتلللذةإلالسببلااليهود

منممكنقسطأكبرإليهتحملالتيوسائلهاختيارفيويبرع

خيرأودينهإلههايرى،لدينهالتعصبفيمتطرفوهو.المتعة

بعدأييتخللهالاتمامأسلبيةفالصورة.ودينهماليهودإلهمن

الخاتنإلىالرصالةيبلغجاءالذيالمسيحيالمزارعفحتى،إيجابي

بيتهم،فياليهوديأطفالأرهبلأنهقسوةمنيخللماليهودجمب

ولم،للكلبمعاملتهافيقسوتهاظهرتى"دوماهاوالمسيحية

فيالتطرفهذاإلىوبالاصعافة.وتوبخهماليهودتلومأنيفتها

لافهوفيه،المبالغالتعميمإلىالشاعريلجأالصورةسلبية

المجموعةيظهروإنماأفراد،علىاعتدواأفرادعنيتحدث

قاطبة.السيحيةالأمةيلعنولذلك،المعتديةبمظهركلهاالمسيحية

الوافعيالصدقعنالشاعريبعدادطالتعميموهذا+المبالغةهذهإن

سيدةمنمتزوجاكونهحقيقةمعويتناقضان،الفنيوالصدق

مسيحية.

لباسآاليهودعلىوقعتالتيالاعتداءاتالشاعريلبس-3

يصورولذلك،واليهوديةالمسيحيةبينصراعاويظفرهادلخيا،



الكهانوأن،الكنائسفيتحصلكانتأنهاعلىالقتلحوادث

نإ.صليبيةحملالتيدعوهاوكذلك،فيهادورهميمارسونكانوا

عامبينروسيافياليهودلهاتعرضالتيالجماعيالقتلحوادث

الثانيالكسندرالقيصراغتيالبدألاطبعد1791وعام1881

بأحدصلةعلىكانالقاتلأنعرفألطوبعد،1881عام

دينيأ)52(.يكنلمالرئيسوباعثها،اليهود

مقلرنةذلاتيوكد،سواهمعلىبالأفضليةاليهودشعور3-

)،إلياكيم"ف،الأولعلىالثانيوتفضيلباليهوديالمسيحي

اليهودية"+كيتيلو،المسيحي"ميخايلا"منأطيباليهودي

إلىالاشارةمقهنابدولا.السيحية،،"دوماهامنأطيب

الثانيسموظهاروإ،الصهيونيالأدبفيباليهوديالعربيمقارنة

عزلإلىاليهودبالاستعلاءالشعورهذاويدفع(ءه)3الأولوضعة

سكنيةأحياعفيتخذون،فيهيعيشونالذيالبلدعنأنفسهم

تشيرنيخوفسكييهودأدطذلكعلىيدل،لأنفسهمويحيونمنفصلة

فيما!ولكنهم،الروسية""بيليفيركاقريةفييقطنودنكانوا

الهوامث!:

يراحعثيرلحوفسكيحياةسالعتغاصيلمىللمريد)1(

س!أ3أ1318"س!33ح111:،،،3ول3،1،"ع3ول1"،*ه3كالا(ك!ع*.لأ53!:ح3+5!11

لل،ا17ع33،ألأ3!ح691.33!)،"21،21130،الأ؟لأح2ممالا"!3،ءول،+لم،كه53لأ

15لهأ*ع"3،الاعا،3لاء3(لال!ح753كا.ي!،3،،+ها!303،،،5اكاو1)4،1070

ا3!هوه.026.0

3+ح"س!3،ألمح"5ممثا3ي!لأ،((،!مللح"5ماول،لأحولحع))أ،ء؟3لماا(2)

،3+هاع3ولأ،"هلى5ك!!،"451

3+ح،اء3،أأح"5ل!3!الأ،((؟،أ!كاح5لا3*ح7ءول!ع!ا)أ!3،2لماا(3)

3!هـه،5،5"هلا؟أول،!ط5410

.451ص،فمسهالمصدر()،

5،ح؟محولأ"حممالاه3ممالأ،(،1،!ا4،،0لم،اح351/ث!"،،اول"كاللا(5)

،5+لاع3ولأ؟8اهلي3كالا"".ا!5

"ة!3يامحأ؟5،اول،لأحولحح"،"621-(6)

.411ص،نفسهالمصدر()7

ث!+(،أطءلألاه3س!"،"ح!+ء7ء31؟()8

.531ص،لفسهالصدر(9إ

(،4!ململ؟حهملم"اول+ح،"ءح.ءا41(1.)

3حءالأءولةغ"ء،+"!كا77014،-"مء،هك!ح3أول!5م37"ع،،ا11كاس!مح*(11)

أساء،،،3ولء3(ءك!"لمأ5مكلرز-7!!+ء!يل!اا!ي!ء33)ا،كو،،)".ا5لأ

((41!ا44ع،5ي!(ع25*ا،"مءالأ5(1)2

.186ص،فمسهالمصدر()13

186ص،لمسهالصدر(1)4

4!""ءلاع،5الأ4،))ءح،اعلأملا8(1)ه

أ"،"3ءلألله3ح"87+ع،))ح"132)16(

41144!"حهلمء؟لملث!اه،"م"ا!6(1)7

186ص،لفسهالصدر(1)8

185.ص!لفسهالمصدر)91(

3+ح"ح3وللمح115*3يالأ،((اا+ح!اعل3"اول407ع+3+"ع*!3!ها!+،(02)

.4ء3!اة13""(للء!ا!ماول42+آءهـ(اعمملمح707(أ،ألاع33لأأأ،5ا"حأهم"أ+3

م3ح،33لوا)!6"!6

ي!+!أ!حكالاهم7ء"،"ء"+ع"ا3لم(12)

3،ححيل،أعأ"ح3*ه!الأ،((ي!،ءل!م4لاس!")لمول*3ولاءأا،3+،ول"أ3"هلاكا،(22)

331"

(1؟+ح!احا3")،05كا6(32)

أي!+"63حلاه3ح"7حح!،2،)1!ا32)،2(

3حح"حا"لأه*،8+ء+ء*ه3اء!51ال!7+ءا6"ء*"3ساأ،عا"3ول36،(02)

روسيهوماكلعنبعيدا"الصفيرة"مصردعوها،بينهم

فيها.

بطريقةالقصصيةقصائدهفيالأحداثالشاعريروي4-

الكلمةنيالفنيةقصائدهوتفتقد،صحفيوأسلوبتقريرية

وليسدعائيالشاعرهدفأنعلىهذاويدل.والصورةوالعبارة

يخدمدعائيالصهيونيالأدبباًنالعامةالمقولةويعززفنيا،

.-الفنيةللمقوماتاعتباردونماالصهيونيةالنظرية

الدينيةالحريةإلىالاشارةالاستطرادمنليس5-

!سلاالاسلاميةالعربيةالدولةفياليهودبهانعمالتيوالدنيوية

هميسمونأغمحتى،وثقافةأدبلليهودكانحيثالأندلسفي

التعايشهذااستمروكيف،الذهيعصرهمالعصرهذاأنفسهم

تجاهاليهوديرتكبأنإلىانتهىكيفثم،الحديثالعصرحتى

وصفهاالتيتلكعنبشاعةتقللامجازرالعربالفلسطينيين

.قصائدهمنسبقفيهاتشيرنيخوفسكي

05"لا-70.60

3"!"لاح"،5لأ"7حولحس!،""ال4(2)6

"ا!!ا4ءآهاا،حلثااه"م،".ا!5.(72)

185.ص،لضطالصدر)28(

115ص،لمسهالصدر)92(

.115ص،نمسهالصدر)03(

س!؟،"اح!ا،"3".3168()
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